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انتشار فقه مالك بالمغرب بين ابن تيمية وابن خلدون

 محمد عبيدة(1)

medabayda51@gmail.com 
الملخص:

يــروم هــذا البحــث معالجــة الإشــكال المتعلــق بتفســير الأســباب والعوامــل التاريخيــة التــي كانــت وراء الانتشــار 

المبكــر للفقــه المالكــي ببــاد المغــرب، عبــر اختيــار علميــن مــن أعــام القرنيــن: الســابع والثامــن الهجرييــن، وهمــا: ابــن 

تيميــة الحرانــي، وابــن خلــدون الحضرمــي. ويهــدف إلــى تحقيــق أمريــن اثنيــن: أولهمــا، الكشــف عــن التفســير التاريخــي 

لــكل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون حــول الفقــه المالكــي وانتشــاره ببــاد المغــرب والأندلــس؛ والثانــي، إبــراز الخلفيــات 

النظريــة أو الفرضيــات التــي فســر مــن خلالهــا ابــن تيميــة وابــن خلــدون مســار الفقــه المالكــي وتطــوره ببــاد المغــرب 

والأندلــس. ويمكــن صــوغ إشــكال البحــث فــي الســؤالين التالييــن: بــم فســر كل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون دخــول 

الفقــه المالكــي إلــى الأندلــس؟ ومــا الخلفيــات المعرفيــة والافتراضــات الفلســفية الكامنــة وراء تفســيريهما لهــذا الدخــول 

والانتشــار؟ وســعيًا للإجابــة عنهمــا، يفتــرض البحــث أنَّ اختــاف الإطــار المعرفــي لــكل مــن ابــن خلــدون وابــن تيميــة 

ــا، ينظــر إلــى الفقــه فــي إطــار أوســع، يربطــه  ــا عامًّ
ً

ــر فــي نظرتهمــا لتاريــخ الفقــه؛ ففــي حيــن كان ابــنُ خلــدون مؤرخ
َّ
قــد أث

ابــن تيميــة -وإن كانــت  بالصنائــع وبالعمــران، ويربــط صعــود الفقــه ونزولــه بقــوة العمــران وضعفــه؛ كانــت نظــرة 

تراعــي الســياق الأوســع- مركــزة أكثــر علــى الحركــة الداخليــة للفقــه، وتأثيــر الفاعليــن المباشــرين فــي الفقــه، كمــا كانــت 

أبعــد مــن فرضيــة تأثيــر الحضــارة والبــداوة علــى تطــور الفقــه. توصــل البحــث إلــى أن ابــن تيميــة يــرى أن دخــول الفقــه 

المالكــي للأندلــس نتــج عــن عوامــل فقهيــة وســياقية ودعــم الســلطة، بينمــا فسّــره ابــن خلــدون تفســيرًا فلســفيًا عامًــا 

يبحــث عــن قانــون كلــي لانتشــار المذهــب، مــع عنايــة أقــل بالتفاصيــل..

الكلمات المفتاحية:

 الفقــه المالكــي، الغــرب الإســامي، المقاربــة الداخليــة لابــن تيميــة؛ المقاربــة الخارجيــة العمرانيــة لابــن خلــدون، 

نشــأة الفقــه.
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The Spread of Maliki Fiqh in the Maghreb between Ibn Taymiyyah and Ibn Khaldun

Mohammed Abayda(2) 
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Abstract:
This research investigates the historical factors behind the early spread of Maliki jurisprudence 

in the Maghreb by examining the perspectives of two major scholars of the 7th and 8th centu-

ries AH, Ibn Taymiyyah al-Harrani and Ibn Khaldun al-Hadrami. It pursues two goals: uncover-

ing their interpretations of how Maliki jurisprudence reached and developed in the Maghreb and 

Andalusia, and analyzing the epistemological frameworks that shaped these interpretations. The 

study asks how each explained the introduction of Maliki jurisprudence to Andalusia and what 

philosophical assumptions underpinned their views. It argues that their differing intellectual ori-

entations influenced their conclusions: Ibn Khaldun, as a general historian, situated jurisprudence 

within the broader cycles of civilization, linking its rise and decline to social and cultural strength, 

while Ibn Taymiyyah emphasized the internal dynamics of jurisprudence and the role of direct 

actors, giving less weight to civilizational hypotheses. The research concludes that Ibn Taymiyyah 

attributed the spread of Maliki jurisprudence to jurisprudential and contextual factors supported 

by ruling authorities, whereas Ibn Khaldun offered a more universal philosophical explanation, 

focusing on broad civilizational laws rather than specific historical details.
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المقدمة:

ــا مهمــا انشــغلت بــه دراســات كثيــرة ومتعــددة، ســعت   بحثيًّ
ً

شــكل دخــول الفقــه المالكــي إلــى المغــرب إشــكالًا

إلــى الكشــف عــن الأســباب والدوافــع التاريخيــة التــي كانــت وراء هــذا الانتشــار المبكــر فــي حيــاة مالــك. ولــم يكــن 

 بهــذا 
ً

هــذا الاهتمــام وليــد الدراســات الحديثــة، إذ يجــد الناظــر فــي المصــادر الكلاســيكية ومــا بعدهــا انشــغالًا

الإشــكال، ســواء أفي كتب الطبقات، أم في بعض الاســتطرادات التاريخية لبعض الفقهاء والمؤرخين. ويأتي 

اختيــار هاتيــن الشــخصيتين لعــدة أســباب منهــا: تعاصــر الرجليــن، فقــد توفــي ابــن تيميــة ســنة 728ه، وتوفــي 

ابــن خلــدون ســنة 808ه، فبيــن وفاتهمــا 80 ســنة فقــط؛ وقــد عــاش ابــن تيميــة فــي دمشــق وق�ضــى 7 ســنوات 

بمصــر؛ وأمــا ابــن خلــدون فعــاش شــطرا مــن حياتــه بالغــرب الإســامي والأندلــس ثــم اســتقر بمصــر بعــد عــدة 

رحــات. لكــن، رغــم هــذا التقــارب فــي العصــر والفضــاء الجغرافــي، فــإن الرجليــن كانــا ينتميــان إلــى تقليديــن 

معرفييــن مختلفيــن، إذ كان ابــن خلــدون متكلمــا أشــعريا ذا نــزوع فلســفي، وهــو فــي هــذا متأثــر بطريقــة الفخــر 

الــرازي، وفــي الفقــه كان مالكيــا. أمــا ابــن تيميــة، فــكان فــي اعتقــاده ســالكا مســلك أهــل الحديــث، لكنــه ســعى 

إلــى ضــع إطــار عقلانــي يســوغ اعتقــاد أهــل الحديــث، ويرفــض بعــض الأوضــاع الكلاميــة التــي يراهــا باطلــة، 

ــه كان كثيــر الخــروج عــن المذهــب مدافعًــا عــن الاجتهــاد،  وأمــا فــي الفقــه، فرغــم حنبليــة ابــن تيميــة، إلا أنَّ

ناقــدا لبعــض الأوضــاع المذهبيــة فــي عصــره، مائــا إلــى فقــه الحجازييــن، مفضــا أصــول مالــك والمحدثيــن علــى 

أصــول العراقييــن، كمــا كانــت لــه صــات ببعــض المالكييــن مــن المغاربــة خاصــة بســبتة. بيــد أن مــا يجمــع ابــن 

تيميــة بابــن خلــدون: هــو وعيهمــا التاريخــي، وتتبعهمــا لنشــأة الأفــكار وتطورهــا عبــر الزمــن، وقــد كان لــكل منهمــا 

نظرتــه الخاصــة لتاريــخ المذاهــب الفقهيــة والعوامــل المؤثــرة فــي هــذا التاريــخ. 

التفســير  عــن  الكشــف  أولهمــا،  اثنيــن:  أمريــن  تحقيــق  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف  الأســاس،  هــذا  وعلــى 

التاريخــي لــكل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون حــول الفقــه المالكــي وانتشــاره ببــاد المغــرب والأندلــس؛ والثانــي، 

إبــراز الخلفيــات النظريــة أو الفرضيــات التــي فســر مــن خلالهــا ابــن تيميــة وابــن خلــدون مســار الفقــه المالكــي 

وتطــوره ببــاد المغــرب والأندلــس. وبنــاء علــى هذيــن المســعيين، يمكــن صــوغ إشــكال البحــث فــي الســؤالين 

إلــى الأندلــس؟ ومــا الخلفيــات  ابــن تيميــة وابــن خلــدون دخــول الفقــه المالكــي  بــم فســر كل مــن  التالييــن: 

المعرفيــة والافتراضــات الفلســفية الكامنــة وراء تفســيريهما لهــذا الدخــول والانتشــار؟ وســعيا للإجابــة عــن 

هذيــن الإشــكالين، يفتــرض البحــث أن اختــاف الإطــار المعرفــي لــكل مــن ابــن خلــدون وابــن تيميــة قــد أثــر فــي 

نظرتهمــا لتاريــخ الفقــه؛ ففــي حيــن كان ابــن خلــدون مؤرخــا عامــا، ينظــر إلــى الفقــه فــي إطــار أوســع، يربطــه 
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بالصنائــع وبالعمــران، ويربــط صعــود الفقــه ونزولــه بقــوة العمــران وضعفــه؛ كانــت نظــرة ابــن تيميــة -وإن 

كانــت تراعــي الســياق الأوســع- مركــزة أكثــر علــى الحركــة الداخليــة للفقــه، وتأثيــر الفاعليــن المباشــرين فــي 

فــي مقدمــة   
ُ

نشــأته، كمــا كانــت أبعــد مــن فرضيــة تأثيــر الحضــارة والبــداوة علــى تطــوره. وقــد جــاء البحــث

صــص المبحــث الأول 
ُ

ومبحثيــن وخاتمــة؛ اضطلعــت المقدمــة ببســط ســياق البحــث وإشــكاله وأهدافــه، وخ

لعــرض التفســير التاريخــي لانتشــار الفقــه المالكــي بالمغــرب والأندلــس لــدى ابــن تيميــة وابــن خلــدون، وأمــا 

ــص للكشــف عــن خلفياتهمــا المعرفيــة والمنهجيــة فــي تفســير هــذا الانتشــار، وخصصــت  صِّ
ُ

المبحــث الثانــي فخ

الخاتمــة لعــرض النتائــج.

1. ابن تيمية وابن خلدون مؤرخين لدخول الفقه المالكي إلى المغرب:

1.1. ابن تيمية مؤرخا لدخول المذهب المالكي إلى المغرب:

كان لابــن تيميــة عنايــة بتاريــخ الأفــكار وتطورهــا، وبيــان مؤثراتهــا والإشــارة إلــى بعــض ســياقاتها؛ بيــد أن 

هــذه العنايــة لــم تكــن متمحضــة للتاريــخ، بــل كانــت فــي ســياقات جدليــة، احتــاج فيهــا إلــى تتبــع الأصــل التاريخــي 

ابــن تيميــة لبعــض المســائل المرتبطــة بالمذهــب المالكــي،  للأفــكار لبيــان وجهــة نظــره حولهــا. وبتتبــع تنــاول 

وانتقالــه للمغــرب، فيبــدو أن لابــن تيميــة تفســيرا تاريخيــا محــددا حــول دخــول الفقــه المالكــي إلــى المغــرب 

والأندلــس، وهــو تفســير لا يبتعــد كثيــرا عــن التصــور الســائد، لكــن: مــا يهمنــا هــو بيــان هــذا التفســير، وكيــف 

حلــل انتشــار المالكيــة فــي المغــرب، والأســس التــي بنــى عليهــا تفســيره وتحليلــه:

تبدأ ملاحظات ابن تيمية حول الفقه المالكي ببيان الصلة بين المذاهب الحجازية والشــامية والمصرية، 

إذ يراهــا تشــكل فــي المجمــل مدرســة فقهيــة كبــرى تقابــل المدرســة العراقيــة، وفــي هــذا الإطــار، يذهــب ابــن 

تيميــة إلــى أن نســبة الشــافعي إلــى مالــك كنســبة الحســن الشــيباني وأبــي يوســف لأبــي حنيفــة؛ يقــول: 

»وكان الشــافعي عنــد أصحــاب مالــك واحــدا منهــم ينســب إلــى أصحابهــم؛ واختــار ســكنى مصــر 

إذ ذاك لأنهــم كانــوا علــى مذهــب أهــل المدينــة ومــن يشــبههم مــن أهــل مصــر، كالليــث بــن ســعد 

وأمثالــه، وكان أهــل المغــرب بعضهــم علــى مذهــب هــؤلاء، وبعضهــم علــى مذهــب الأوزاعــي 

وأهــل الشــام. ومذهــب أهــل الشــام ومصــر والمدينــة متقــارب، لكــن أهــل المدينــة أجــل عنــد 

الجميــع«))). 

)3( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، مجمــوع الفتــاوى، تــح: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، ، المدينــة المنــورة، مجمــع الملــك فهــدط1، 2004، 

)ج 20، ص/ 332(.



ية وابن خلدمن تيباين ب بمالك بالمغر انتشار فقه288

إن لهــذا النــص أهميــة واضحــة، فهــو يظهــر تصــور ابــن تيميــة للمــدارس الفقهيــة، إذ يقســم الفقــه تبعــا 

للمــدارس الجغرافيــة، فيقســمه إلــى: فقــه الحجازييــن والشــاميين والمغاربــة، وإلــى فقــه العراقييــن. وهــو يــرى 

أن الشــافعي كان لــدى المالكيــة الأوائــل معــدودا فــي أصحابهــم، ويجــد هــذا القــول مــن ابــن تيميــة تأكيــده 

لــدى قدمــاء المالكيــة، فهــذا محمــد بــن ســحنون يصــرح بكــون: »مذهــب الشــافعي أقــرب المذاهــب إلــى مذهــب 

مالــك«))). بــل إن ابــن تيميــة يفســر إقامــة الشــافعي فــي مصــر بــدل إقامتــه فــي العــراق إلــى كــون مصــر آنــذاك 

كانــت مالكيــة علــى مذهــب أهــل المدينــة، وعلــى مذهــب قريــب مــن مذهــب أهــل المدينــة، كمذهــب الليــث 

بــن ســعد بمصــر، والأوزاعــي بالشــام))). وينقــل الباحــث نجــم الديــن الهنتاتــي عــن تشــاخت ذهابــه إلــى أن 

الشــافعي يعــد أول »إمــام يؤســس مذهبــا مرتبطــا باســم شــخص«)))، فيمــا كانــت المذاهــب قبلــه تنســب إلــى 

منطقــة محــددة، كمذهــب الكوفــة والبصــرة ومكــة والمدينــة. كمــا رأى فــي رحلــة الشــافعي مــن الحجــاز إلــى 

العــراق ثــم إلــى مصــر دليــا آخــر علــى عــدم ارتباطــه بمنطقــة محــددة. والحــال أن ارتبــاط المذاهــب بأصحابهــا 

لــم يبــدأ مــع الشــافعي، فالشــافعي فــي مناظرتــه لمحمــد بــن الحســن الشــيباني كان يتحــدث عــن مذهــب مالــك 

دار  اختــار مصــر لأنهــا  الشــافعي  أن  إلــى  تنبيــه  التاريخــي  تيميــة  ابــن  تتبــع  وفــي  مــن أصحابــه.  نفســه  ويعــد 

المالكيــة، وهــو معــدود فــي الجملــة مــن أصحابــه. وكأن ابــن تيميــة يــرى أن انفــراد الشــافعي بمذهبــه ونقــده 

لمالــك وغضــب المالكيــة عليــه، لــم يبعــده كثيــرا عــن أصــول مالــك))). وبهــذا الاعتبــار، فمصــر والشــام كانتــا 

قريبتيــن فقهيــا مــن المدينــة. وكذلــك كانــت صلــة الشــام بالمدينــة، فقــد كانــت المدينــة دار العلــم للخلفــاء 

الأموييــن المقيميــن بالشــام، فقــد درس بهــا عبــد الملــك بــن مــروان)))، وأرســل عبــد العزيــز بــن مــروان ابنــه 

فَســر بقربــه مــن المالكيــة 
ُ
عمــر إلــى المدينــة لطلــب العلــم علــى شــيوخها))). ولذلــك فإقامــة الشــافعي فــي مصــر ت

)4( ابــن ســحنون، محمــد، كتــاب الأجوبــة، تــح: حامــد العلوينــي، تونــس، دار ســحنون، ط1، 2000، )الصفحــات: 301، 372، 380، 

395، 435(. وقــد اســتفدت هــذه النقــول مــن: الهنتاتــي، نجــم الديــن، المذهــب المالكــي بالغــرب الإســامي إلــى منتصــف القــرن الخامــس 

الهجــري، تونــس، منشــورات تبــر الزمــان، ط1، 2004، )ص/ 29(. لكنــي حيــن عــدت إلــى هــذه الصفحــات لــم أجــد ذكــرا لهــذا النقــل.

)5( يقــدم أبــو زهــرة تفســيرين لاختيــار الشــافعي الإقامــة فــي مصــر: أولهمــا: ســيطرة الفــرس علــى الحكــم العبا�ســي فــي العــراق والشــافعي 

حينهــا  العلميــة  مصــر  لمكانــة  يعــود  لمصــر  اختيــاره  أن  وذكــر  لهــم.  منافــر  والشــافعي  للمعتزلــة  المأمــون  تقريــب  والثانــي:  قر�شــي،  عربــي 

وامتلاءهــا بتلاميــذ مالــك وإقامــة الليــث بهــا، وهــو فــي هــذا قريــب مــن تفســير ابــن تيميــة. انظــر: محمــد أبــو زهــرة، تاريــخ المذاهــب الإســامية، 

القاهــرة، دار الفكــر العربــي، )د-ت(، )ص/ 419-418(.

)6( نجم الدين الهنتاتي، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، )ص/ 26(.

فــي نظــري: مــا رجحــه البيهيقــي، مــن كــون الشــافعي يخالــف مالــكا  )7( يذكــر الشــافعية عــدة أســباب لمخالفــة الشــافعي لمالــك، أهمهــا 

منهجيــا، إذ رأى أن مالــكا يخالــف الحديــث أو قــول الصحابــة لإجمــاع أهــل المدينــة، وأحيانــا يأخــذ بالفــرع ويتــرك الأصــل، أو يأخــذ بالأصــل 

ويــدع الفــرع. انظــر: البيهقــي، أبــو بكــر، مناقــب الشــافعي، تــح: الســيد أحمــد صقــر، القاهــرة، مكتبــة دار التــراث، ط1، 1970، )ج 1، ص/ 

509(. فليــس الخــاف بينهمــا بســيطا. غيــر أن هــذا الخــاف مهمــا اتســع، فابــن تيميــة اعتبــره كالفــرق بيــن أبــي حنيفــة وصاحبيــه كمــا ســنرى. 

)8( الذهبي، محمد بن قيماز، تاريخ الإسلام، تح: بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003، )ج2، ص 971(.

)9( انظــر: الذهبــي، محمــد بــن قيمــاز، ســير أعــام النبــاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، بيــروت، مؤسســة الرســالة، ط3، 1985، )ج5، ص 
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خصوصــا وفقــه الحجازييــن عمومــا لا باســتقلاله وانفــراده بمذهــب شــخ�صي خــاص. وإلــى هــذا الاســتنتاج 

ذهــب نجــم الديــن الهنتاتــي إذ اســتخلص أن المذهــب الشــخ�صي والإقليمــي كانــا متعايشــين منــذ البدايــة)1)).

كمــا يبيــن ابــن تيميــة فــي النــص أعــاه أن المغاربــة كانــوا قريبيــن مــن مذاهــب هــؤلاء: أي الليــث ابــن ســعد، 

وأهــل المدينــة، والأوزاعــي ومذاهــب أهــل الشــام. وذلــك لأن صلــة المغاربــة بالشــاميين قويــة فــي نظــر ابــن تيميــة، 

ف »فــي الصحيحيــن: أن معــاذ بــن جبــل قــال: فــي الطائفــة المنصــورة: وهــم بالشــام. فإنهــا أصــل ‌المغــرب وهــم 

فتحــوا ســائر ‌المغــرب كمصــر والقيــروان والأندلــس وغيــر ذلــك«)1)). ولذلــك، فقــد كان المغاربــة علــى مذهــب 

الشــاميين الفقهــي: »والأوزاعــي إمــام أهــل الشــام ومــا زالــوا علــى مذهبــه إلــى المائــة الرابعــة؛ بــل أهــل ‌المغــرب 

كانــوا علــى مذهبــه قبــل أن يدخــل إليهــم مذهــب مالــك«)1)). ويمكــن للباحــث أن يســتخلص مــن هــذا التتبــع 

والتحليــل أن ابــن تيميــة يلمــح إلــى كــون انتقــال المغاربــة إلــى المذهــب المالكــي -وإن كان ليحيــى بــن يحيــى دور 

أسا�ســي فيــه بدعــم مــن الخليفــة الأمــوي- كان مســبوقا بهــذه الممهــدات: وهــي أنهــم كانــوا علــى مذاهــب قريبــة 

مــن المالكيــة، وهــي مذاهــب الشــاميين وخاصــة الأوزاعــي القريــب مــن الحجازييــن. وبهــذا، يلتقــي دور الفاعــل 

الاجتماعــي الأســاس -الســلطة ويحيــى بــن يحيــى- مــع الشــرط الموضوعــي: انتشــار مذاهــب الشــامين القريــب 

مــن الحجازييــن والمدنييــن. وهــذا مــا جعــل الانتقــال سلســا، بعيــدا عــن تلــك التحــولات الثوريــة والقويــة التــي 

ينتــج عنهــا جــدل وخــاف ونقــاش يؤثــر فــي مســيرة الفقــه.

ثم يقول ابن تيمية مؤكدا صلة الشافعي بالمالكية: 

»ثم إن الشافعي ر�ضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم، ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها 

مــن الأدلــة مــا يجــب عليــه اتباعــه -وإن خالــف قــول أصحــاب المدنييــن-... وأبــو يوســف ومحمــد 

همــا صاحبــا أبــي حنيفــة وهمــا مختصــان بــه كاختصــاص الشــافعي بمالــك؛ ولعــل خلافهمــا لــه 

يقــارب خــاف الشــافعي لمالــك، وكل ذلــك اتباعــا للدليــل وقيامــا بالواجــب... ولهــذا كان عبــد الله 

بــن الحكــم يقــول لابنــه محمــد: يــا بنــي الــزم هــذا الرجــل فإنــه صاحــب حجــج فمــا بينــك وبيــن أن 

تقــول: قــال ابــن القاســم فيُضحَــكَ منــك إلا أن تخــرج مــن مصــر. قــال محمــد: فلمــا صــرت إلــى 

العــراق جلســت إلــى حلقــة فيهــا ابــن أبــي داود فقلــت: قــال ابــن القاســم فقــال: ومــن ابــن القاســم؟ 

فقلــت: رجــل مفــت يقــول مــن مصــر إلــى أق�صــى الغــرب وأظنــه قــال: قلــت: رحــم الله أبــي. وكان 

.)116

)10( الهنتاتي، نجم الدين، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، )ص/ 30(.

)11( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 28، ص/ 532(.

)12( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 20، ص/ 583(.
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إنمــا يقبــل حيــث يعظــم  تتبــع فالتقليــد  اطلــب الحجــة لقــول أصحابــك ولا  أبيــه:  مقصــود 

المقلــد بخــاف الحجــة فإنهــا تقبــل فــي كل مــكان«)1)).

يعــد  الشــافعي  يــرى أن فقــه  أنــه  ابنــه محمــد  مــع  ابــن الحكــم  تيميــة لحكايــة  ابــن  مــن ســرد  وواضــح 

امتــدادا لمالــك، واتجاهــا اســتدلاليا داخــل الإطــار العــام لمذهــب مالــك، بــل يذهــب إلــى جعــل الفــرق 

بيــن الشــافعي ومالــك كالفــرق بيــن أبــي حنيفــة وصاحبيــه. ومــا يهمنــا فــي هــذه الحكايــة، أن ابــن تيميــة يــرى 

أن وجــود الاتجــاه الاســتدلالي فــي الفقــه المالكــي ضــروري خاصــة فــي البيئــات التــي تضــم مذاهــب مخالفــة، 

كبيئــة العــراق، إذ لا بــد مــن بيــان أصــول المذهــب والمنافحــة عنهــا. وأمــا الاتجــاه التقليــدي، فيليــق بالبيئــات 

لــد؛ وبالنظــر 
َ

ق
ُ
التــي تخلــو مــن الخــاف المذهبــي، ولذلــك عقــب بقولــه: فالتقليــد إنمــا يقبــل حيــث يُعَظــمُ الم

سَــادَ 
َ
إلــى البيئــة المغربيــة الأندلســية وفــق هــذه الرؤيــة، فقــد كانــت بيئــة معظمــة لمالــك ولابــن القاســم، ف

الاتجــاه الفروعــي، وقــل النفــس الاســتدلالي فيــه. ولكــن، حيــن ظهــر ابــن حــزم الظاهــري فــي القــرن الخامــس، 

اقــع الجديــد علــى المالكيــة خــوض  داعيــا إلــى الاســتدلال وتــرك اتبــاع الأئمــة وتقليدهــم، فقــد فــرض الو

، فجــاء الباجــي ثــم ابــن العربــي 
َ
 هــي المــاذ

ُ
اقييــن الاســتدلالية  العِر

ُ
هــذا التحــدي المعرفــي، وكانــت طريقــة

بطريقتــي: الأحنــاف والشــافعية فــي الخــاف، وناظــر الباجــي ابــن حــزم وحظــي باحترامــه... 

وفيمــا يتعلــق بانتشــار الفقــه المالكــي بالأندلــس، يقــول ابــن تيميــة مبينــا دور بنــي أميــة فــي دعــم المالكيــة 

بالأندلــس، ومبينــا التأثيــر العراقــي الخفــي فــي مدونــة ابــن القاســم، وعكــوف المغاربــة والأندلســيين علــى آراء 

ابــن القاســم: 

»ومعلــوم أن مدونــة ابــن القاســم أصلهــا مســائل أســد بــن الفــرات التــي فرعهــا أهــل العــراق، 

ثــم ســأل عنهــا أســد ابــنَ القاســم. فأجابــه بالنقــل عــن مالــك وتــارة بالقيــاس علــى قولــه. ثــم 

أصلهــا فــي روايــة ســحنون؛ فلهــذا يقــع فــي كلام ابــن القاســم طائفــة مــن الميــل إلــى أقــوال أهــل 

العــراق وإن لــم يكــن ذلــك مــن أصــول أهــل المدينــة. ثــم اتفــق أنــه لمــا انتشــر مذهــب مالــك 

بالأندلــس وكان يحيــى بــن يحيــى عامــل الأندلــس والــولاة يستشــيرونه، فكانــوا يأمــرون القضــاة 

أن لا يقضــوا إلا بروايتــه عــن مالــك ثــم روايــة غيــره؛ فانتشــرت روايــة ابــن القاســم عــن مالــك 

لأجــل مــن عمــل بهــا، وقــد تكــون مرجوحــة فــي المذهــب وعمــل أهــل المدينــة والســنة، حتــى صــاروا 

 بــه إلــى أن مــات لروايــة ابــن 
ُ

يتركــون روايــة الموطــأ الــذي هــو متواتــر عــن مالــك، ومــا زال يُحَــدث

)13( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 20، ص/ 332(.
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القاســم، وإن كان طائفــة مــن أئمــة المالكيــة أنكــروا ذلــك«)1)).

ابــن القاســم، وتفضيــل كثيــر مــن فقهــاء المالكيــة مــن  ابــن تيميــة عنايــة المغاربــة بمدونــة  فهنــا يظهــر 

المغاربــة لهــا علــى روايــات الموطــأ، ويشــير أيضــا إلــى الخــاف بيــن مالكيــة المغاربــة حــول الأخــذ بالموطــأ أو بــآراء 

ابــن القاســم ورواياتــه وانتصــار الثانــي. كمــا يبيــن فــي هــذا النقــل أن ثمــة تأثيــرا خفيــا لفقــه العراقييــن في مدونة 

ابــن القاســم، يتجلــى فــي إجابتــه علــى أســئلتهم التــي بنوهــا علــى منهجهــم فــي توســيع المســائل. وابــن تيميــة هنــا 

يشــير إلــى مــا يفصلــه الذهبــي، حيــث ذكــر أن أســد بــن الفــرات قــدم مــن العــراق بفقــه الأحنــاف ومســائلهم، 

ثــم عــاد إلــى إفريقيــة، وواجــه بهــا ابــن وهــب الــذي رفــض الإجابــة عليهــا، فقــدم بهــا إلــى ابــن القاســم، فأجــاب 

فيهــا ابــن القاســم بمــا ثبــت عــن مالــك)1))، وبالتخريــج والقيــاس علــى رأيــه. ثــم أخــذ الأســدية ســحنون إلــى 

ابــن القاســم وراجعهــا معــه وعــاد بهــا إلــى إفريقيــة، ثــم انتشــرت فــي المغــرب والأندلــس، وعمــل المغاربــة بهــا، 

وصــار المغاربــة علــى رأي ابــن القاســم. كمــا يشــير هنــا إلــى دور يحيــى بــن يحيــى الــذي قربــه الأمــراء الأمويــون 

واستشــاروه فيمــن يلــي القضــاء فــكان يشــير بالمالكيــة، وهــو مــا أســهم فــي نشــر فقــه مالــك بالأندلــس، نظــرا 

لتفضيــل الامــراء لــه، وإلزامهــم النــاس بالعمــل برواياتــه وفتاويــه.

وفــي خطــوة أخــرى، يبيــن ابــن تيميــة دور الرحــات الحجيــة والعلميــة فــي تفاعــل الأصولييــن المالكيــة مــع 

أصوليــي المشــرق فــي القــرن الخامــس، فيقــول: 

»قــال أبــو إســماعيل الأنصــاري: وســمعت الحســين بــن أبــي أمامــة المالكــي يقــول: ســمعت أبــي 

يقــول: لعــن الله أبــا ذر الهــروي، فإنــه أول مــن حمــل الــكلام إلــى الحــرم، وأول مــن بثــه فــي المغاربــة. 

قلت -أي ابن تيمية-: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية 

البخــاري عــن شــيوخه الثلاثــة وغيــر ذلــك مــن المحاســن والفضائــل مــا هــو معــروف بــه، وكان قــد 

قــدم إلــى بغــداد مــن هــراة، فأخــذ طريقــة ابــن الباقلانــي وحملهــا إلــى الحــرم... وأهــل المغــرب كانــوا 

يحجــون، فيجتمعــون بــه ويأخــذون عنــه الحديــث وهــذه الطريقــة ويدلهــم علــى أصلهــا، فيرحــل 

منهــم مــن يرحــل إلــى المشــرق، كمــا رحــل أبــو الوليــد الباجــي فأخــذ طريقــة أبــو جعفــر الســمناني 

الحنفــي صاحــب القا�ضــي أبــي بكــر، ورحــل بعــده القا�ضــي أبــو بكــر بــن العربــي فأخــذ طريقــة أبــي 

المعالــي فــي الإرشــاد«)1)).

)14( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج 20، ص/ 327(.

)15( الذهبي، سير أعلام النبلاء، )ج 10، ص/ 226(.

)16( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، درء التعــارض بيــن العقــل والنقــل، تــح: محمــد رشــاد ســالم، الســعودية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، 

ط 2، 1991، )ج 2، ص/ 101(.
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وهــو هنــا يــرى أن الاعتقــاد الأشــعري، والطريقــة الأصوليــة الجدليــة، انتقلــت إلــى المغاربــة مــن طريــق 

فــي رحلاتهــم الحجيــة.  إلــى جانــب الحديــث  أبــي ذر الهــروي، والــذي كان يلقــن المغاربــة الاعتقــاد الأشــعري 

ثــم يدلهــم علــى أصــل الطريقــة، أي علــى الباقلانــي وتلاميــذه ببغــداد، فيرحلــون إلــى العــراق- المشــرق )يــرى 

ابــن تيميــة أن العــراق يســمى بالمشــرق، لأنــه شــرق الحجــاز، وأن الشــام يســمى المغــرب، لأنــه غــرب الحجــاز( 

ويلتقــون تلاميــذه، فيأخــذون عنهــم طريقتهــم فــي أصــول الفقــه وينقلونهــا إلــى المغــرب، وهــو يــرى أن الباجــي 

نقــل الطريقــة الأصوليــة للســمناني صاحــب الباقلانــي، وأن ابــن العربــي أخــذ طريقــة الجينــي فــي الإرشــاد. 

وبهــذا، يكــون مالكيــة المغــرب قــد انفتحــوا علــى الطــرق الأصوليــة المشــرقية فــي القــرن الخامــس الهجــري.

2.1. ابن خلدون مؤرخا للفقه المالكي بالمغرب:

 ابــن تيميــة مــن المذهــب المالكــي وصلتــه بالمذهــب الشــافعي وبمذهــب الأوزاعــي 
َ

نــا فيمــا ســبق، موقــف بيَّ

ومذهــب الليــث ورؤيتــه لتقاربهــا المنهجــي. وســنبين فــي هــذه الفقــرة تصــور ابــن خلــدون للعلاقــة بيــن المذهبيــن: 

المالكــي والشــافعي وصلتهمــا بمذهــب الأحنــاف المنتشــر بالعــراق، وفــي هــذا الســياق يقــول ابــن خلــدون: 

ــافعيّ رحمهمــا الله تعالــى. رحــل إلــى 
ّ

لبــيّ الش
ّ
»ثــمّ كان مــن بعــد مالــك بــن أنــس محمّــد بــن إدريــس المط

العــراق مــن بعــد مالــك ولقــي أصحــاب الإمــام أبــي حنيفــة وأخــذ عنهــم ومــزج طريقــة أهــل الحجــاز 

بطريقــة أهــل العــراق واختــصّ بمذهــب، وخالــف مالــكا رحمــه الله تعالــى فــي كثيــر مــن مذهبــه. 

بــن حنبــل رحمــه الله. وكان مــن عليــة المحدّثيــن وقــرأ أصحابــه علــى  وجــاء مــن بعدهمــا أحمــد 

أصحــاب الإمــام أبــي حنيفــة مــع وفــور بضاعتهــم مــن الحديــث فاختصّــوا بمذهــب آخــر. ووقــف 

ــدون لمــن ســواهم. وســدّ النّــاس بــاب الخــاف 
ّ
التّقليــد فــي الأمصــار عنــد هــؤلاء الأربعــة ودرس المقل

ــا كثــر تشــعّب الاصطلاحــات فــي العلــوم«)1)).
ّ
وطرقــه لم

ففــي هــذا النــص، يذهــب ابــن خلــدون إلــى كــون مذهــب الشــافعي مخالفــا لمذهــب مالــك فــي أمــور كثيــرة، 

وأنــه مــزج طريقــة الحجازييــن بمذهــب العراقييــن؛ وهــو هنــا يخالــف ابــن تيميــة الــذي رأى الشــافعي أقــرب إلــى 

المالكيــة، ورآه معــدودا مــن أصحابهــم، وإن لــم يذكــر كل مــن ابــن تيميــة وابــن خلــدون المســائل التــي خالــف 

فيهــا الشــافعي -أو وافــق- مالــكا، فقــد ذكــر ابــن تيميــة قرينتيــن تعــززان رأيــه، وهــو ســكنى الشــافعي لمصــر 

وهــي دار المالكيــة حينهــا، وقــارن بيــن خــاف الشــافعي لمالــك وخــاف صاحبــي أبــي حنيفــة لصاحبهمــا. أمــا ابــن 

خلــدون فكأنــه يــرى أن الشــافعي لإقامتــه فــي العــراق قــد اكتســب آليــات الجــدل والنظــر، وهــي آليــات إنمــا 

)17( ابــن خلــدون، ولــي الديــن، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبر)المقدمــة(، تــح: خليــل شــحادة، بيــروت، دار الفكــر، ط 1، 1981، )ج1، ص/ 
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نشــأت بالعــراق لأصالــة العمــران والصنائــع بهــا، ولا يمكــن -حســب ابــن خلــدون- أن يكــون الشــافعي قــد 

اســتفاد هــذه القــدرات الجدليــة والاســتدلالية مــن الحجــاز والمدينــة، لأنهــا بيئــة بدويــة وأهلهــا أهــل بــداوة 

وأهــل روايــة. ويقــول ابــن خلــدون أيضــا: 

ــدوه بمصــر أكثــر ممّــا ســواها وقــد كان انتشــر مذهبــه بالعــراق وخراســان 
ّ
ــافعيّ فمقل

ّ
»وأمّــا الش

ومــا وراء النّهــر وقاســموا الحنفيّــة فــي الفتــوى والتّدريــس فــي جميــع الأمصــار. وعظمــت مجالــس 

ــه بــدروس 
ّ
ــحِنت كتــب الخلافيّــات بأنــواع اســتدلالاتهم. ثــمّ درس ذلــك كل

ُ
المناظــرات بينهــم وش

ــا نــزل علــى بنــي عبــد الحكــم بمصــر 
ّ
ــافعيّ لم

ّ
المشــرق وأقطــاره. وكان الإمــام محمّــد بــن إدريــس الش

أخــذ عنــه جماعــة منهــم. وكان مــن تلميــذه بهــا: البويطــيّ والمزنــيّ وغيرهــم، وكان بهــا مــن المالكيّــة 

جماعــة مــن بنــي عبــد الحكــم وأشــهب وابــن القاســم وابــن المــواز وغيرهــم ثــمّ الحــارس بــن مســكين 

ثــمّ انقــرض فقــه أهــل السّــنّة مــن مصــر  وبنــوه ثــمّ القا�ضــي أبــو إســحاق بــن شــعبان وأولاده. 

بظهــور دولــة الرّافضــة »)1)).

يشــير ابــن خلــدون هنــا إلــى مــا ســبق أن أشــار إليــه ابــن تيميــة مــن اســتقرار الشــافعي بمصــر وهــي دار 

المالكيــة. لكــن تحليلــه مختصــر وغيــر مبســةط، إذ لــم يبــن علــى مجــاورة الشــافعي للمالكيــة بمصــر أي تفســير 

يبيــن صلــة الشــافعي بمالــك، ولــم يفســر لمــاذا تــرك العــراق رغــم انتشــار علمــه بــه وبمــا يليــه مــن بــاد المشــرق، 

وعــاد إلــى مصــر -الأقــل عمرانــا-. وهــذا مــع كونــه يجعــل الشــافعي متأثــرا بالعراقييــن. والغالــب أن ابــن خلــدون 

لــم يجــب علــى هــذه الأســئلة نظــرا لكــون الســياق التأليفــي الــذي ناقــش فيــه هــذه الإشــكالات التاريخيــة لــم 

يكــن يســمح لــه بالتوســع، بــل اكتفــى بالإلمــاع إلــى بعــض الإشــارات العامــة فقــط. كمــا أن هــذا الســياق فــرض 

عليــه العنايــة ببيــان تأثيــر العمــران وأحوالــه فــي الصنائــع، ولــم يكــن ســياقا فقهيــا خالصــا.

وبخصــوص تطــور النظــر الفقهــي بالمغــرب والأندلــس، وخاصــة علــى مســتوى أصــول الفقــه والجــدل 

والخلافيــات، فيــرى ابــن خلــدون أن هــذا التطــور لــم يحصــل إلا فــي القــرن الخامــس الهجــري علــى يــد الباجــي 

وابــن العربــي، يقــول: 

ــده اليــوم أهــل العــراق ومســلمة الهنــد والصّيــن ومــا وراء النّهــر وبــاد العجــم 
ّ
»وأمّــا أبــو حنيفــة فقل

بنــي  مــن  الخلفــاء  صحابــة  تلميــذه  وكان  السّــام  ودار  بالعــراق  أخــصّ  مذهبــه  كان  ــا 
ّ
ولم هــا. 

ّ
كل

ــافعيّة وحســنت مباحثهــم فــي الخلافيّــات، وجــاءوا 
ّ

العبّــاس فكثــرت تآليفهــم ومناظراتهــم مــع الش

منهــا بعلــم مســتظرف وأنظــار غريبــة، وهــي بيــن أيــدي النّــاس. وبالمغــرب منهــا �شــيء قليــل نقلــه إليــه 

)18( ابن خلدون، العبر وديوان االمبتدأ والخبر )المقدمة(، )ج1، ص/ 567(.
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القا�ضــي بــن العربــيّ وأبــو الوليــد الباجــيّ فــي رحلتهمــا«)1)).

فهنــا يوافــق ابــن خلــدون ابــن تيميــة، حيــث يرجــع انتشــار الجــدل والأصــول إلــى أبــي الوليــد الباجــي وابــن 

العربــي اللذيــن أدخــا الجــدل فــي رحلتهمــا؛ لكــن دون أن يتتبــع تفاصيــل هــذه الرحلــة وكيــف حــدث التنقــل. 

وإن كان قــد أشــار إلــى أنهمــا جلبــاه مــن التأثــر بأهــل العــراق. واقتصــر علــى ذكــر الأحنــاف. لكنــه أشــار إلــى 

تأثيــر مناظــرات الأحنــاف مــع الشــافعية؛ ولعلــه يشــير بشــكل مضمــر إلــى تأثــر ابــن العربــي بالشــافعية. ويقــول 

أيضًــا: 

ــافعيّة فيــه -يقصــد الأصــول والخلافيــات- أكثــر مــن تآليــف المالكيّــة؛ 
ّ

»وتآليــف الحنفيّــة والش

لأنّ القيــاس عنــد الحنفيّــة أصــل للكثيــر مــن فــروع مذهبهــم كمــا عرفــت فهــم لذلــك أهــل النّظــر 

أهــل  فأكثرهــم  وأيضــا  نظــر.  بأهــل  أكثــر معتمدهــم وليســوا  المالكيّــة فالأثــر  وأمّــا  والبحــث. 

كتــاب  فيــه  تعالــى  الله  رحمــه  وللغزالــيّ  الأقــلّ.  فــي   
ّ

إلّا الصّنائــع  مــن  غفــل  باديــة  وهــم  الغــرب 

المآخــذ، ولأبــي بكــر العربــيّ مــن المالكيّــة كتــاب التّلخيــص جلبــه مــن المشــرق«)2)).

فهنــا يذهــب ابــن خلــدون إلــى كــون حــظ المغاربــة مــن المؤلفــات الأصوليــة قليــل، لأمريــن: أنهــم أهــل أثــر 

لــم تنتشــر فيهــم الصناعــات النظريــة، كالجــدل  لا نظــر، وأنهــم أهــل باديــة، غفــل عــن الصنائــع، ولذلــك 

والخلافيــات، ومــا فيــه مــن مؤلفــات جلبــه المغاربــة مــن المشــرق -بــاد الصنائــع والعمــران-.

2. خلفيــات ابــن تيميــة وابــن خلــدون المعرفيــة فــي تفســيرهما لدخــول 

الفقــه المالكــي إلــى المغــرب:

1.2. الخلفيات المعرفية لموقف ابن تيمية:

»الســلس«  المغاربــة  انتقــال  تحليــل  فــي  مهمــة  إضافــة  يقــدم  أنــه  تيميــة  ابــن  تصــور  تحليــل  نتائــج  مــن 

مالــك ومذهــب  بيــن مذهــب الأوزاعــي ومذهــب  التشــابه  إلــى: 1-  تيميــة  ابــن  إشــارة  المالكــي، وهــو  للمذهــب 

الشــافعي المصــري؛ 2- كــون الشــاميين فتحــوا المغــرب، وكانــوا علــى مذهــب الأوزاعــي فانتشــر بالمغــرب إلــى 

أن جــاء يحيــى بــن يحيــى الليثــي إلــى المدينــة والتقــى مالــكا، ثــم انتشــر المذهــب مــن طريقــه فــي الأندلــس بســبب 

منزلتــه عنــد الســلطان، واختيــاره للمالكيــة للمناصــب والخطــط. كمــا يميــز ابــن تيميــة بيــن فقــه مالــك فــي 

الموطــأ، وبيــن طبيعــة المذهــب المالكــي فــي الأندلــس، حيــث يــرى أن المالكيــة بالمغــرب مالــوا إلــى الفــروع المأخــوذة 

)19( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر )المقدمة(، )ج1، ص 566-565(.

)20( ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر )المقدمة(، )ج1، ص/ 578(.
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عــن ابــن القاســم أكثــر مــن ميلهــم إلــى الموطــأ، وأن ثمــة اتجاهــا مالكيــا معارضــا لهــذا المســلك، كان يدعــو 

إلــى مســلك مالــك نفســه بالاســتدلال بالحديــث والســنة بــدل الارتــكان إلــى تقليــد رأي ابــن القاســم...؛ وهــو 

مــا نســتخلص منــه أن تشــابه المذهــب القائــم بالمغــرب -الأوزاعــي- مــع المذهــب الوافــد الجديــد ســهل هــذا 

الانتقــال.

فلــم  المغاربــة؛  لــدى  الخــاف  قلــة  هــو  آخــر،  أمــرا  يفســر  ومالــك  الأوزاعــي  بيــن مذهــب  التشــابه  وهــذا 

يكــن الخــاف جذريــا بيــن طريقــة الأوزاعــي ومالــك، بــل الأوزاعــي أيضــا كان يحتــج بالعمــل كمــا فــي كتابــه الــرد 

علــى ســير أبــي حنيفــة ونقــد أبــي يوســف لــه ولمفهــوم العمــل. ولذلــك، اندرجــت مذاهــب الأوزاعــي وأقوالــه 

فــي الأقــوال المالكيــة. خلافــا لبيئــة العــراق، التــي لمــا دخلهــا مذهــب الشــافعي ومذهــب مالــك وفيهــا المذهــب 

الحنفــي المخالــف فــي أصولــه للمالكــي والشــافعي، فظهــرت الحاجــة إلــى حســم الخــاف والبحــث فــي أصولــه 

ودواعيــه... وهــذه الحاجــة لمــا انعدمــت فــي المغــرب، قــل التأليــف الأصولــي بالمغــرب. ويتعــزز هــذا الافتــراض 

بقــراءة مقدمــات الكتــب الأصوليــة، ففيهــا تصريــح بكونهــا جــاءت لتوضيــح أصــول الخــاف؛ ولذلــك فحتى ابن 

خلــدون يســميها بكتــب الخــاف، والباجــي ســماه المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج، ولا يخفــى مــا فــي لفــظ الحجــاج 

مــن دلالــة علــى الخــاف والســجال. وأيضــا، يفســر هــذا عجــز المالكيــة أمــام مناظــرات ابــن حــزم لهــم إلــى أن 

أتــى الباجــي متســلحا بذخيرتــه الأصوليــة والجدليــة المشــرقية. 

والحاصــل أن هــذا التحليــل يكشــف تركيــز ابــن تيميــة علــى دور الفاعليــن الأساســيين فــي نشــأة الفقــه 

وتطــوره -الفقهــاء والفاعلــون السياســيون-، أكثــر مــن تركيــزه علــى »الذهنيــات« وتأثيرهــا علــى »اختيــارات« 

المشــابهة  المغربيــة  بالطبيعــة  المالكــي  للمذهــب  المغاربــة  اختيــار  يفســر  نجــده  فلــم  الفقهيــة؛  المجتمعــات 

للطبيعــة الحجازيــة -أعنــي البدويــة هنــا- كمــا هــو الحــال عنــد ابــن خلــدون؛ ولا بكــون المذهــب المالكــي -الأثــري 

المنتشــر  الــرأي،  القائــم علــى  الحنفــي  للمذهــب  الصنائــع، خلافــا  عــن  والبعــد  البــدوي  الطابــع  مــن  قريــب 

بالمشــرق حيــث العمــران والصنائــع. بــل نظــر إلــى هيمنــة الروايــة أو الــرأي علــى الفقــه مــن جهــة القــرب 

والبعــد مــن مصــدر الروايــة، فلمــا كان الحجــاز كثيــر الــرواة، ولمــا كانــت المدينــة مســتقر الصحابــة وأبناءهــم، 

فقــد كان العلــم بأحــوال النبــي عليــه الصــاة والســام منتشــرًا، وكانــت أعمالهــم التعبديــة والمعامــات مبنيــة 

علــى مــا توارثــوه مــن ســنن النبــي وأصحابــه. فلذلــك كان اعتمــاد المدنييــن والحجازييــن عمومًــا علــى الحديــث 

والروايــة، وأمــا أهــل العــراق، فــإن نقــص الروايــة عندهــم عُــوض بالــرأي. وهكــذا، فليــس للبــداوة تأثيــر فــي 

ميــل المالكييــن وفقهــاء الحجــاز إلــى الروايــة والحديــث والأثــر. فالباعــث لاعتمــاد الروايــة أو الــرأي عنــد ابــن 

تيميــة باعــث داخلــي مرتبــط بالمنطــق الداخلــي للفقــه، حيــث تفــرض حاجــة الفقيــه إلــى معرفــة الحكــم الميــلَ 
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إلــى القيــاس والــرأي فــي غيــاب الأثــر، فيمــا تقــل هــذه الحاجــة عنــد الحجــازي لوفرتهــا عنــده. وكذلــك الحاجــة 

إلــى ضبــط الأصــول وتقعيدهــا يرتبــط بالبحــث فــي أســباب الخــاف، ولمــا لــم يكــن ثمــة خــاف قــوي بالأندلــس 

فقــد قلــت الحاجةإلــى التآليــف الأصوليــة، لكــن حيــن ظهــر ابــن حــزم، جــاءت التآليــف الأصوليــة المالكيــة.

2.2. الخلفيات المعرفية لموقف ابن خلدون:

إلــى  المالكــي  الفقــه  عــن دخــول  ابــن خلــدون  التلخي�صــي لإشــارات  الطابــع  إلــى  الانتبــاه  لفتنــا  أن  ســبق 

ــه لــم يكتــب تاريــخ هــذا الفقــه بالأصالــة. ولذلــك، فقــد جــاءت أفــكاره شــديدة التلخيــص، بعيــدة  المغــرب، وأنَّ

عــن التتبــع والاســتقصاء والتحليــل الموســع. وهــذا راجــع لكــون هدفــه مــن مقدمتــه ذكــر تصــوره عــن العمــران 

ومؤثراتــه وأحوالــه إجمــالا. ولذلــك، يصعــب الجــزم بالنتائــج التــي يتوصــل إليهــا الباحــث المحلــل لتصــوره، 

فــي المحــور الســابق، يبــدو  فــي الإشــارات التــي ذكرنــا بعضهــا  وســنكتفي هنــا ببعــض الافتراضــات. وبالنظــر 

فــي تفســيره لدخــول الفقــه المالكــي للمغــرب عامليــن: عامــل تاريخــي مباشــر  للقــارئ أن ابــن خلــدون يقــدم 

يتصــل بالرحلــة إلــى الحجــاز؛ وعامــل آخــر غيــر مباشــر، مرتبــط بمــا يمكــن تســميته بالنظــر فــي »الذهنيــات«، 

حيــث يفســر ميــل المغاربــة إلــى فقــه مالــك لطابــع البــداوة المغربــي المشــابه لطابــع الحجــاز. والــذي يظهــر مــن 

تأمــل موقــف ابــن خلــدون أن خلفيتــه المعرفيــة -الفلســفية وســياق تأليفــه للمقدمــة -الســاعي لوضــع أســس 

علــم العمــران- أثــرت علــى بســطه لتصــوره للتاريــخ الفقهــي، فكانــت كتابتــه عــن انتشــار المذهــب المالكــي فــي 

الأندلــس والمغــرب -إن صــح التعبيــر- كليــة تجريديــة، فلــم يعــن كثيــرا بتتبــع الســياقات الخاصــة، وتأثيــر هــذه 

الســياقات والظــروف والأحــوال فــي تفســير الأحــداث، بــل كانــت عنايتــه منصرفــة إلــى الكليــات والتجريــدات؛ 

مــع الاســتقصاء، إلا أن ذكــره عامــا مباشــرا  يتنافــى  لتناولــه  التلخي�صــي  الطابــع  إلــى أن  أننــا أشــرنا  ورغــم 

واحــدا، والاتجــاه مباشــرة إلــى عامــل البــداوة يوحــي بهــذا الطابــع الكلــي والتجريــدي لمقاربتــه؛ ولذلــك، وجدنــاه 

مثــا وهــو يحلــل دخــول المذهــب إلــى المغــرب بالأندلــس يقتصــر علــى مســألة البــداوة والحضــارة، مســتندًا 

إلــى المشــابهة بيــن بــداوة المغــرب وبــداوة المدينــة، ولــم يتطــرق للإشــكالات الفقهيــة الداخليــة، ككثــرة الروايــة 

بالمدينــة وقلتهــا فــي العــراق فاضطــر العراقيــون للــرأي، وكــون المغاربــة علــى مذهــب الأوزاعــي القريــب نســبيا 

مــن مذهــب مالــك، وارتبــاط المغاربــة بمذهــب الشــاميين الفقهــي، وهــم الفاتحــون لبلادهــم. وحتــى فــي تفســيره 

لصلــة اختيــار المغاربــة للفقــه المالكــي بالبــداوة، لــم ينظــر فــي بعــض القرائــن الســياقية التــي قــد تشــكل علــى 

هــذا التفســير، إذ لازم تفســيره أنَّ المغاربــة »تخيــروا بيــن مذهــب مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة، واختــاروا 

ا لكونــه أقــرب إلــى طبعهــم البــدوي؛ والحــال أنَّ الســبب الأول الــذي ذكــره ابــن خلــدون -أي الرحلــة- 
ً
مالــك
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يشــكل علــى التفســير الثانــي، وذلــك لأنَّ ذهــاب المغاربــة للمدينــة والحجــاز جعلهــم يلتقــون فقــط بأصحــاب 

 بأصحــاب الــرأي، كمــا أن مذهــب الشــافعي لــم يكــن قــد قــام بعــد. فلــم تكــن ثمــة 
ً

مالــك، ولــم يلتقــوا أصــا

اختيــارات فقهيــة متعــددة أصــا ليتخيــروا منهــا مــا يلائــم طبعهــم. وأيضــا، فيبــدو أن ابــن خلــدون لــم ينظــر إلــى 

وضــع المدينــة فــي العصــر الأمــوي مــن حيــث هــي مركــز علمــي تتلمــذ فيــه الخلفــاء، ومــن حيــث إغــداق الأموييــن 

علــى أهــل المدينــة خاصــة زمــن الخلفــاء المروانييــن وتحولهــا إلــى دار رفــاه ونعمــة)2)). وأيضــا، ففكــرة البــداوة 

والحضــارة وارتبــاط الصنائــع بالتحضــر لعلهــا ذات أســاس فلســفي ســينوي. وقــد كان ابــن خلــدون متأثــرًا 

ببعــض التصــورات الفلســفية الســينوية، اســتقاها مــن خلفيتــه الأشــعرية المتأخــرة التــي ترســخت مــع فخــر 

الديــن الــرازي وســلفه الغزالــي، حيــث حصــل الدمــج بيــن الفلســفة الســينوية والــكلام الأشــعري. وقــد كان 

لابــن خلــدون اطــاع علــى كتــاب محصــل أفــكار المتقدميــن والمتأخريــن للــرازي ولخصــه فــي شــبابه؛ كمــا تحــدث 

فــي مقدمتــه عــن علــم العمــران »البرهانــي«؛ والبرهــان نهــج اســتدلالي فلســفي. وإذا نحــن وازنــا بيــن مــا كتبــه 

ابــن ســينا عــن العــرب حيــن كان يقــدم نظريتــه فــي اللغــة الدينيــة التخييليــة، وتصــور ابــن خلــدون للعــرب 

مــن حيــث هــم قــوم غفــل عــن الصناعــات النظريــة، وجدنــا تشــابهًا بيّنًــا؛ فابــن ســينا يــرى أنَّ العــرب بعيــدون 

عــن البرهــان، لذلــك خوطبــوا بالتخييــل، ورغــم أنَّ أشــعرية ابــن خلــدون لا تقــوده إلــى هــذا القــول الجــريء، 

فإنــه -كالــرازي- قــد تأثــر بهــذا التصــور عــن العــرب وغيرهــم، ونظــر إليهــم بوصفهــم قومــا بعيديــن عــن النظــر 

وصناعــة المعــارف والبرهــان، ولذلــك كانــوا فــي فقههــم أميــل إلــى الأثــر وأبعــد عــن النظــر والــرأي والتجريــد. وأمــا 

أهــل العــراق، فلأنهــم أهــل عمــران، وكثــرت فيهــم الصنائــع، فكانــوا أقــرب إلــى الــرأي وأميــل إليــه. ولعــل هــذا مــا 

يفســر هــذا النــزوع مــن ابــن خلــدون إلــى التفســير »الكلــي« بالمعنــى المنطقــي، بــدل النظــر التاريخــي الصــرف، 

بــل إن التصــور  إلــى تأثيــر الظــروف والأحــوال.  المبنــي علــى التتبــع والاســتقراء وتحليــل الســياقات والانتبــاه 

الكلامــي المتأخــر والمتأثــر ببعــض المبــادئ والأفــكار الفلســفية الســينوية، ليعــد العلــم هــو العلــم بالكليــات 

والقوانيــن، لا العلــم بالجزئيــات. ولذلــك، فالتاريــخ لا يصيــر »علمًــا« إلا بالقبــض علــى »كلياتــه« و«قوانينــه«. 

لــم ينــح هــذا النحــو الكلــي والتجريــدي  فــي تفســيره لدخــول فقــه المالكيــة للأندلــس  وإن كان ابــن خلــدون 

التــام، إذ جمــع بيــن التفســيرين: الجزئــي، المباشــر -أعنــي الرحلــة إلــى الحجــاز-، والكلــي: البــداوة المشــتركة بيــن 

المغــرب والمدينــة. 

النتائج:

)21( الهنتاتي، نجم الدين، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، )ص/ 66(.
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بنــاء علــى مــا تقــدم فــي ثنايــا البحــث، يظهــر أنَّ تفســير ابــن تيميــة لدخــول الفقــه المالكــي للأندلــس كان 

أقرب إلى المؤرخ- الفقيه؛ إذ تتبع الحركة الداخلية للفقه وتطوراته، ناظرا إلى العوامل الســياقية المباشــرة، 

كتركيــزه علــى الصلــة بيــن المغاربــة والشــاميين وفقههــم -أعنــي مذهــب الأوزاعــي-، وعلــى التشــابه بيــن فقــه مالــك 

المدنــي والشــاميين، وهــو مــا يجعــل الانتقــال مــن مذهــب الأوزاعــي إلــى فقــه المدينــة سلســا. وتركيــزه علــى دور 

الســلطة فــي نشــر المذهــب، إذ ســهلت العلاقــة بيــن يحيــى الليثــي وهشــام بــن عبــد الرحمــن نشــر المذهــب. وعلــى 

التركيــز علــى مســألة الروايــة وكثرتهــا أو ندرتهــا فــي الفقــه، إذ كانــت المدينــة أغــزر بالتابعيــن وتلاميــذ الصحابــة 

وبقــي فيهــا علــم النبــوة المتــوارث إلــى زمــن مالــك، خلافــا للعــراق الــذي كثــرت صراعاتــه السياســية وهــو مــا 

انعكــس علــى الروايــة وفشــو الضعــف فيهــا، فــكان الاعتمــاد علــى الــرأي أكثــر. وأمــا ابــن خلــدون، فــكان تفســيره 

التاريخــي أقــرب إلــى المــؤرخ الفيلســوف، ذي النــزوع إلــى التجريــد الكلــي، والبحــث عــن قانــون كلــي يفســر انتشــار 

الفقه المالكي في الأندلس، بيد أن هذا النزوع أثر على تقديره للسياقات والظروف المحيطة بالفقه وتطوره 

ومســاحات انتشــاره. هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ ســياق المقاربــة التيميــة جــاء فــي مؤلــف فقهــي 

بالأســاس، ولذلــك فقــد كانــت التفاتــه للعوامــل الفقهيــة الداخليــة أكثــر؛ فــي حيــن كتــب ابــن خلــدون ملاحظاتــه 

فــي ســياق إبســتيمي- فلســفي، كان يهــدف مــن خلالــه إلــى وضــع أســس »علــم العمــران« كمــا يتصــوره، فلــم يكــن 

الحيــز المتــاح لــه لعــرض تصــوره يســمح لــه بمزيــد مــن البســط والاســتقصاء. وتوصــل البحــث إلــى أن ابــن تيميــة 

يــرى أن دخــول الفقــه المالكــي للأندلــس نتــج عــن عوامــل فقهيــة وســياقية ودعــم الســلطة، بينمــا فسّــره ابــن 

خلــدون تفســيرًا فلســفيًا عامًــا يبحــث عــن قانــون كلــي لانتشــار المذهــب، مــع عنايــة أقــل بالتفاصيــل.
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